وضرورى للإنسان ؛ فهم يجرمون أفعال السوء بعد أن تعضهم الأحداث ولا يلتفتون 
إلى أن المنبج السهارى جاء بالثواب والعقاب على كل فعل يحمى كرامة الإنسان . 
ريوع القيامة فى صغار وى اضطرار' ليروا ما فعلوا : 


لَعَاُوأ لما ماعن وام 








(سورة الاتمام ). 
فهم لر رُدُوا إلى الدنيا بما كان لمم فيها من اختيار فسيفملون مثلما فعلوا ٠‏ ولم 
يقولوا مئل هذا القول فى اليرم الآخر إلا لأنهم مقهورون . وكانوا من قبل يفولون : 


ين © 4 





(سورة الاثعام) 

ففى دنياهم كانوا لا يؤمنون إلا بحياة واحدة هى الدنيا . ولم يلتفتوا إلى أن 
الإنسان يميا فى الدنيا على قدر قوته ؛ وويل للضعيف من القرى . والقوى إنا يخخاف 
من قانون يعاقبه » أو يخاف من إله سيعاقبه على الذنب مها أ. ولذلك نجد 
القاضى المؤمن يفول دائماً : لثن عمُيئم على قضاء الأرض ٠‏ فلا تعمّوا عل قضاء 
. 5 





ومن غباء أهل الكفر أنهم يسمون الحياة على الأرض « الحياة الدنياء وهى فى 
حتيفتها دنيا » وماداموا قد حكموا وعرفوا أنها ٠‏ دنيا» فلا بد أن يقابلها حياة عليا . 
إن كل ذلك يحدث لهم عندما يقفون على النار. والنار جند من جنود الجبار . فيا 
بالك بهم حين يقفون أمام خالق النار ورب العالمين ؟ 














هم إذن ‏ قد خافرا وارتبكوا وطلبوا العودة للحياة الدنيا ؛ لآن ما شاهدوه هول 
كبير ٠‏ نما بالك إذا ونفوا على الله ؟ إنه موقف مرعب . وإذا كان الح قد حذف من 
قبل الجواب عندما أوقفهم عل النار ؛ فالأول هنا أن بحذف الجواب , حتى يترك 
للخيال أن يذهب مذاهب شتى .. إنه ارتقاء فى الحول 


وهكذا نرى التبكبت هم فى قول الحق نهم : « أليس هذا بالحق » ؟ إنهم يفاجأون 
بوجود إله يقول لم بعد أن يشهدوا البعث ويقفوا على النار : « أليس هذا بالحق » ؟ 
وسبجانة وتعالى لايستفهم منهم ولكنه يقرر . وقد شاء أن يكون الإقرار منهم ٠‏ 
ن : « بل » لآن الأمر لا يحتاج ‏ إذن ‏ إلى مكابرة . وه بلى » حرف يجعل النفى 





ويطرح الحن هذه المسألة بالنفى حتى لا يظن ظان أن هناك تلقيناً للجواب . 
ويصدر حكم الحق : « فذوقوا العذاب با ككتم تكفرون ؛ وهكذا بذوقون العذاب 
الذى كانوا به يكذبون . وذؤق العذاب ليس من صفة القهر والجيروت ؛ لأن الله 
الا يلم كال زد ولكن عببب ]مم قديزا ما بوجي انه يعنيوا. عليه . 





ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : 


جف يدح َال نَكنَ ِل أقَوحَََإداعءمُمْ 
لماع بَعْمََاُواَحسَمَْتَاعك مَاقرَطْتَاِيَا وَهُمْ 
يحْملُورت أدََانهمْ عَلَ ظَهُورِية ألا سك ما 
عد 7 4ل 
إن كل رأ أس مال بحتاج إلى عمل يزيده » لكن أن يكون العمل قد أضاع .المأل . 


فهذا يعنى الخسارة مرئين : مرة لآن رأس امال لم يبق عند حده بل إنه قد فنى وذهب 
وضاع وثانية لأن هناك جهدا من الإنسان قد ضاع وأضاع معه رأس المال 

















وجبموححح عو وحوح وجح جح وح جح مجح انه 
إذن فقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ؛ لأنهم باعوا الآجل الطويل العمر بالعاجل 
القصير العمر. وكل إنسان منا يريد أن يثمّر عمله ويحاول أن يعطى قليلا لياخذ كثيراً. 
وعلى سبيل الثال تمد الفلاح يقتطع مقدار كيلتين من أرادب القمح التى فى 
خزنه ليبذرها فى الارض بعد أن تُحرث . رهذا يعنى النقص القليل فى مخزن هذا 
الفلاح » ولكنه نقص لزيادة قادمة ؛ شعندما وضع البذور فى الأرض الحروثة غهد 
الحق سبحانه وتعالى ينبتها له أضعافاً مضاعقة . والقلاح بذلك يبيع العاجل القليل من 
أجل أن باخذ الآجل الكبير . 
وهذه أصول حركة العاقل الذى يزن خطواته ٠‏ فإن أراد أن يزيد الثمار من 
حركته , فمليه أن يذل الجسهد . أما إن كانت الحركة لا تاتى له إلا بالقليل فلن 
يتحرك . ولأن العاقل لا يحب الخسارة تجده يوازن دائماً ويقارن بين ما يبذله من جهد 
والعائد الذي سياتى إلبه . أما الذ 
لم يوارئوا بين حياتين : حياة مظترة 


غير متيقلة + 

إنا لا ترف كم منسيا فيها 6 فمتوسط عمر الإيسان على الارض عر سبحود 
عاماً على سبيل المثال » ولكن أحداً لا يعرف كم عمره فى الدنيا بالضبط » وله أجل 
محسدود . إنه فان وذاهب وميّت ٠‏ ولكن حياة الآخسرة متسيقنة لا أجل لها ؛ إنها 
دائمةء وتعلم أن تَميم الدتيا بالنسية للإنسات هر على قدر الاسباب المرجرة لديه » 
أما نعيم الآخرة فهو على. قدر طلاقة ندر المسبب وهو الله » وعلى هذا تكون خسارة 





ن كفروا بلفاء الله فهم قد خسروا أنفسهم ٠‏ لأنهم 
» وحياة مسنيقئة ؛ لآن مدة حيائنا الدنيا مظثرئة 











الذين كغروا كبيرة وفادحة ودامية ؛ لأئهم لم يتاجروا مع الله . 
( قد حبر الي وا يفا له حت إذا اهم لاما م قو درق 


على نا رط فيها 4 تسد عرسم 


ونعلم أن ة حتى » هى جسر بين أمرين ؛ فالامر الذى نريد أن نصل إلبه هو 
غاية » كقول إنسان ببا: 8 سرت حتى وصلت النزل ؛ » والتزل هنا هو غاية السير 





مامه 
مهت 2+2 25:22 

والذين كفروا ؛ كان كفرهم وتكذيبهم مرصلا إلى الخسران ٠‏ فمجىء الساعة 
بغتة ليس هو نهاية المطاف ٠‏ ولكته وصول إلى أول الخسران ؛ لأن خسرانهم لا 
من فور مجىء الساعة ء ولكته بيدأ لحظة مفاجأة الساعةءلهم . فهم يفاجاون بوقوع 
ما كانوا يكذبون به. ويعلمون جيداً أن ما صنعوه فى الدنيا لا يستوجب إلا العذاب, 

وهنا تبدأ الحسرة التى لا يقدرون على كتسمانها ٠‏ ولذلك يقولون : ٠‏ يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها ؛ . أى على تفريطنا وإسرافنا فى أمرنا رذلك فى أثناء وجودنا 
فى الدنيا . وبذلك نعرف أن عدم التفريط فى الدنيا والأخذ بالاسباب فيها أمر غير 
مذمومء ولكن التغريط فى أثناء الحياة الدنيا هو الأمر المذموم ؛ لأنه إضاعة للوقت 
وإفساد فى الارض . 

إننى اقول ذلك حتى لا ينهم أحد أن الاستمتاع فى الدنيا أمر مذموم فى حد 
ذاته» وحتى لا بفهم أحد أن الآخرة هى موضرع الدين ؛ لان الدنيا هى موضوع 
الدين أيضا ؛ والجزاء فى الآخرة إما يكون على ألوان السلرك المختلقة فى الدنيا 4 
فمن يحسن السلوك فى الدنيا ينال ثواب الآخر: :رمن يسىء ينال عقاب الآخيرة . 
ولذلك لا يصح على الإطلاق أن تقارن الدين بالدنيا . 

إن علينا أن نعلم خطأ الذين يقولون : « دين ودنيا » فالدين ليس مقابلا للدنيا . 
بل الدنيا هى موضرع الدين . أقول ذلك ردآ على من يظنون أن سيب ارتقاء بععض 
البلاد فى زمائنا هو أن أصحابها أهملرا الدين وفتنوا بما فى الدنيا من لذة ومتعة 
فعملرا على بناه الحضارات 

نقول : إن الإقسبال على الدين بروح من الهم هو الذى يينى الحفارات ويُثاب 
الصلح فى الدنيا يوم الجزاء ٠‏ ولنا أن نعرف أن المقابل للدنيا هو الآخرة ٠‏ والدين 
يشملهما مع ؛ يشمل الدنيا موضرعاً » والآخرة جراءٌ . والذين يفتنون بالدنيا ولا 
يؤمنون بالآخرة هم الذين بقولون يوم القيامة : « يا حسسرتنا على ما فرطنا يها وهم 
يحملرن أوزارهم على ظهورهم » . والاوزار امعنوية فى الذنيا ‏ رهى الذنوب - 
ستتجسم بحسيات وذلك حتى تكون الفضيحة علنية ؛ فسمن سرق غنمة يُبعث بوم 
القيامة وهر يحملها على ظهرء» ومن سرق بقرة يُبعث يوم القيامة وهو يحملها على 

















ايف 
صمح تت 24:22:25 1117 © 
كتفه وهى تخور ؛ وكذلك من سرق طنا من حديد عمارة مْيسعث يوم القيامة وهو 
يحم على ظهره : ركذلك يفضحه الله يوم القيامة . 
وهكذا يكثون مونف أهل النار ؛ لذلك يقول الحق : « ألا ساء ما يزرون ١‏ 
ونعلم آنهم لا يحملون أوزارا فقط بل يحملون من آرزار الذين اتخذهم قدر: له » 
فهذا وزر الإضلال ويعرفون ‏ جميعا ‏ أن حمل الوزر يتجسد فى الإحساس بعبئه ٠‏ 
غفد قادتهم هذء الأوزار إلى المحيم ٠‏ وثملم أن نتيجة كل عمل غى الهدف منه + 
فمن عمل صالحاً سيجد صلاح عمله ؛ ومن أساء فسيجد عمله السىء . 








إننا نرى الأمثلة العملية لذلك فى حياتنا اليومية ؛ فهلان شقيقان بعملان 
بالزراعة» وكل منهما يملك فدانين من الأرض مغلا : الأول منهما يقوم مع طلرع 
الفجر ليعتنى بارضه ويحرثها ويحمل إليها السباخ ويعتنى بمواقيت الرى ويسعى إلى 
يوم الحصاد بجد واهنمام . والآخر يسهر الليل أمام شاشة التليفزيون ٠‏ ولا يقوم من 
النوم إلا فى منتصف النهار ٠‏ ولا يخدم أرضه إلا باقل القليل من الجهد . ثم يأتى 
يوم الحصاد فينال الأول ناتج نعبه من محصول وفبر ه وينال الآخر محصولا قليلاً 
بالإضافة إلى الحسرة النى يتجرعها بسبب إهماله وكبله . إذن فالعاقل هر من يدرس 
عا تعطليه تركتة كن اللهاة... زيخخاز نوصية اللبركة فى اللياة ما يضمن له سان اقدنيا 
والآخخرة ٠‏ واطمثنان النفس فى الدنيا والآخرة . 

إن من ينام ولا يذهب إلى عمله هو إنسان يحب نفسه » ومن قام فى بكرة 
الفجر إلى عمله يحب نفسه أيضآً ٠‏ ولكن هناك 
وحب أعمق لمعنى الحياة وعقباء الجزاء الوافر 

والحق سبحانه وتعالى يقول لنا : 


جه ملسيو لدنآلاليت مركت 


لايق لكتفة © 4ه 





بين حب أحمق عقباه الندم ٠‏ 











يا 

موحت ت 22> 

هكذا تكون الحباة بالنسبة لمن يقف عند وصفها على أساس أنها ١‏ الحياة الدنيا » 
إنها لا تزيد على كونها لهوا رلعبا . واللعب ‏ كما نعلم ‏ هو مزاولة حدث ونقضه 
ف أن رتو نراق على لكالل علطتا لبر : 
يهدمه ٠‏ إنه لم يقم ببناء بيت من الرمال إلا ليهدمه . واللعب عملية أ 
وقت فى عمل قد يُنقض ٠‏ فالبناء والنقض فى هذء الحالة لعب ولا يشغل اللعب 
الإنسان عن الواجب . أما اللهو فهو فتل الوقت فى عمل قد ينقض ويشغل الإنسان 
عن الواجب أيضا. 

والطفل الصغيسر ‏ على سبيل الثال ‏ يتلقى من والديه بعض اللعب ليقضى وقته 
معها وقد يخربها ويهدمها وقد يعيد بنامعا . ولعب الطفل هو لهر فى الوقت نفسه + 
لآن الطفل غير مكلف بواجب . وما إن يدخخل إلى المدرسة وتصير لديه بعض من 
المسئوليات نهد الأسرة تعلمه أن يفرف بين وفث آداء مسئولياته ووقت اللعب ؛ لأله إن 
لعب فى رقت آداه المسثوليات صار لعبه لهواً؛ لانه شَمّله عن آداء مسئولية مطلوية منه. 

وكذلك الحياة الدنيا مجردة من منهج الذى خلقها وخلق الإنسان فيها مى لهو 
ولعب ؛ أما إن أخخذ الإنسان الح بمواصفات من خلقها فهى حياة مننجة للخير فى 
الدنيا وقى الآخرة . والذى خلق الحياة الدنيا جملها بالنسبة لنا مزرصة للآخرة . 
واللؤمن ‏ إذن ‏ له حباتان حياة صلاح فى الدنيا » وحياة نعيم فى الآخرة ؛ لانه 
يعيش الحياة الدنيا على مراد من خلقه . 

ومن العجبب أن من خلقنا لم يكلفنا إلا بعد ان يصل الإنسان منا إلى البلوغ » 
أى أن يكرن الإنسان صالحا الإنهاب إنسان مثله إن تزوج ٠‏ ويأتى التكليف متناسبا مع 
النضج وعند تمام العقل . وسمح الحق لنا أن نلعب فى سنوات ما قبل النضج ‏ 
ولكن لا بد أن يكون مثل هذا اللعب تمت إشراف من الكبار حتى يمكن للعب أن 
يتحول إلى دربة تفيدنا فى مجالات الحياة » ويجعلنا نعرف كيف وصلنا فى العصر 
الحديث إلى درجة من التقدم فى صناعة اللعب الثى يشعلم منها الطفل ٠‏ ويمكن أن 
يقرم بتفكبكها وإعادة تركيبها » وحتى الكبار نجدهم فى زماننا يتعلمون قيادة السيارات 
فى حجرات مغلقة وأمامهم شائة تليفزيرن ٠‏ وكأنهم فى طريق حقيقى وفى 
شارع مزدحم بالسيارات ؛ ومن يتقن هذا التدريب 























خالا قد 
ح+ج هت 5:5 06 2011 
وهكذا نجد أن التدريب مقيد للإنسان » يعلم الصغار اللعب الذى ينفعهم عندما 
كرون 3 وكللك ييه السريب. الكباز ايها . 





وعندما أوصانا رسول الله صل الله عليه وسلم أن تعلم أبناءنا ركوب الخيل 
والسباحة والرماية: كانت الخبل فى زمن الرسالة ‏ هى إحدى الأشلحة الهمة ليركبها 
الداعرن إلى الله المجاهدون فى سبيله . وحين طلب منا أن نعلم الأبناء السباحة فهذا 
بناء للجسم والقوة يفيد الشاب ويعلمه مواجهة الصعاب . وحين طلب منا أن نعلم 
الابناء الرماية فذلك لآن تحديد المدف ماديا أو معنوياً ومعرفة الرصرل إليه أمر 
مطلوب من كل شاب . وكل هذه ألعاب ولكنها ليست مرا ٠‏ إنها ألعاب ممتعة ويمكن 
أن تستمر مع الإنسان بعد أن يكلف قال عليه الصلاة والسلام : ؛ علموا أبناءكم 
السباحة والرماية :© . فياذا عن ألعاب عصرنا وزماتنا ؟ 










إننا نجد أن لعبة كرة .م قد أخذت اهنهام الرجال والنساء والكبار والصغار , 
وهى لعبة لا تعلم أحداً شيئا . لأنها لعبة لذات اللعب . وهى لعبة تعندى على وقت 
معظم الناس , وأخذت تلك اللعبة كل قوانين الأمور الجاذة . فهى تبدأ فى زمان 
عدد» ويذهب المشاهدون إليها قبل الموعد بساعنين , وتجند لها الدولة من قوات 
الآمن أعداداً كافية للمحافظة على النظام مع أنها من اللهر ولا فائدة منبا للمشاهد 
وقد منع وتحول ويل البعض عن عمله والبعض الآخر عن صلاته يحدث كل 
ذلك بينا نجد أن بعضا من ميادبن الجحد بلا قانون . 


وأقول ذلك حتى يُفيق الناس ويعرفوا أن هذه اللعبة لن تفيدهم فى شىء ما 
وأقول هذا الرأى وأطلب من كل رب أسرة أن يحكم السيطرة على أهله . ويتصحهم 
بهدوء ووعى حتى ينتبه كل فرد فى الأسرة إلى مسئولياته ولتعرف أنها لون من اللهو , 
وتأخذ الكثير من وقت العمل وواجبات ومسثوليات الحباة : حتى لا نشكو ونتعب من 
قلة الإنتاج 


إن عل الدولة أن تلتفت إلى مثل هذه المسائل . ولنأخذ كل أمر بقدره . فلا يصح 
أن ننقل الجد إلى قوانين اللعب . ولكن ليكن للجد قانونه ٠‏ وللعب وفته وألا ننقل 





(1) رواه الديلمى فى مسد الترفوس لابوتعيم ق الخلية 





معن 
ح.ووم 


اللعب إلى دائرة اللهو ؛ لأن معتى اللهر هو أن ننصرف إلى عمل لا هدف له 
ولا فائدة عنه . وإن نظرنا إلى الحياة مجردة من منيج الله فهى لعب ولو . 


ونلتقت هنا إلى دفة الحن حين جاء باللعب أولاً ثم باللهو من بعد ذلك ٠‏ ثم 
يقول : ؛ ولدار لآخرة » وى هذا لفت واض إلى أن الإنسان حين بتعزل عن منهج 
الحق فى الحياة تفاجئه الاحداث بالانتقال المفاجىء إلى جد واضح ؛ لذلك فلناخذ 
الحياة فى ضوء منج الله ؛ لأنه سبحائه حين أبلغنا أنه خلق الإنسان من طين » 
وصوره ونفخ فيه من روحه فقد أعطاه الحق بذلك حياة أولى ؛ يشترك فيها المؤمن 
والكافر . والطائع والعاصى وكل إنسان له حس وحركة وفكر وإرادة . وأزسل الله 
الرسل بالمنيج من أجل أن تسير الحياة إلى إلغاية منها وهى الحياة الثانية وههى الدار 
الآخرة فإنها الحياة الكاملة |( ونسمع قول الحق سبحانه وتعالى 

« ياي لين اموأ اس وأ له رول إذا دعاك لما + 4 



















(من الآية 74 سورة الاثقال ) 
إن الحق سبحانه وتعالى يقدم لنا حياة عالية دائمة تخلف الحياة التى تتتهى 
والذى 'يتوقف عن أخذ منيج الله فى حياته يكتفى بمثل ما يَأخذ الحيوان من الحياة 
ومى النفخ فى الروح ٠‏ لكن الذى يأخعذ بمنهج الله يأخذ الحياة العالية:. . حياة الخير 
والجيال اح والإحسان . ونعلم أن الجمال فى الحياة هو الجال الذى لا يورث 

قبحا . والخير الحقبقى هو الذى بعمم خير الله على العباد. فلا يأخذ الإنسان الخير 
لنفسه ويئرك شروره للآخرين , لذلك أقول : لا تاذ أيها المسلم الخير لنفسك على 
حساب الشر للآخرين ؛ لانك لا تحب أن يحقق الآخرون الخير على حسابك , 
والذى يحب أن ينطلق بشروره فى الناس فليستقبل الشر من غيره . ومن يحب أن 
يأخذ الخير من الناس فليعطهم من خبره حتى يبقى الوجود جميلاا . إذن فالحياة بدون 
منيج الله تكرن قبيحة ؛ لأن القرى يعيث فيها فسادًا بقرته وينزوى الضعيف إلى 
الإسساس بالذلة والضياع 














لكن الحق سبحانه أراد الحياة للمؤمنين فى ضوء منهجه » وعندما يطبقون تكاليفه 
ب« انعل » وه لا تفعل » فهم يصونون ١‏ الفساد حسب أوامر الخالق الأعلى 
للحياة ٠‏ فهو سبحانه الذى أوجدنا ووضع لنا قوانين صيانة الحياة . وحين منع مؤمنا 
واحداً من الشر . فهو قد منع وحرم على كل إنسان مؤمن من أن يصنع شرا 











بالنداء والدعاء ؛ لأنهم أهل 
الاستجابة والطاعة ؛ أما ما عداهم من أهل الكفر والشرك تابوا عل الله وعصوه 
ولم يؤمنوا به . وحين يأمر الله المؤمن باخير ٠‏ فهر بأمر المؤمنين جميعاً بأن يصنعوا الخير 
لهم ولغبرهم . وبذلك يكسبون حياة مطمئنة ؛ لذلك يفول سبحانه : « استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » 





فالذين لا يستجيبون لله ولا لرسوله حين يدعوهم لما يحيبهم يظلون فى الحباة الدنيا 
غارفين فى اللهو واللعب ٠‏ إنهم كالموق'. وحتى نعرف أن الحق سبحانه أراد لنا 
نحن المؤمنين ‏ الحياة العالية ؛ إنه ‏ سبحانه - قد سمى انبج الذى يرسم لنا 
الأوامر والنواهى بالروح ٠‏ وكذلك أرحينا إليك روحاً من امرنا» وسمى الحق 
سبحانه وتعالى بهذا الملّكُ الذى نزل بالوحى 


«تتيوائن لابن © » 
( سورة الشعراء ) 


إذن فالحياة التى تعطىي الإنسان الحس والحركة هى الحياة الأولى التى يلعب ويلهو 
من لالحا . رليست هى الحياة المرادة لله ؛ لأن الحياة المرادة لله هى |. 


ولذلك ساها الحق سبحانه ليون أي الحياة الكاملة وسمى 5 روحا 


جين اشي انانب وق لاد مع و عمط ار 


الدْتآإلْائبٌ وك يذو اكترة عَم لفك مَك 

















رسورة الأتعام ) 
إن جرد التعقل يعطى الإنسان الخير . والتعقل هو محاولة فهم نواميس الكون من 
الاسباب والمسببات . وتحن نرى نور الشمس يعم الغبار ويشيع الضوء والدفء ٠»‏ 
وغياب الشمس وظهور القمر بحفق صفاء اكوك ويبدى الناس فى ظليات البر 
والبحر . وتجريان الماء يروى الإنسان والزرع . وحركة الرياح تمرك السحب وتقود 
السفن وتساعد فى حركة الملاحة فى الجو والبحر وتلقح النبات . ركل ذلك أسباب 
أرادها الله حتى ب التوازن فى الكون . والإنسان يأخذ حظه من الحياة بالأسباب 
التى يعمل فيها ولا ياخذ الإنسان من أسباب غيره . 





صحيح أن هناك أناساً بعيشون بلا أسباب ويأخذون تعب غيرهم , ولكن عليهم 
أن يحذروا الله فإياك أبها المسلم أن تبنى لحمك ولحم أولادك من استغلالك 





مالفا 
جحت 2+2 ت2> :+6 
لغيرك ؛ ذلك أن أغيار الحياة ستمر عليك وفد تصير قوتك إلى ضسعف ٠‏ وتامين 
الإنسان لضعقه إثما يكون بإخراج الزكلة للغعيف ٠‏ وساعدته ومعاوثته فى كل 
ما يحتاج إليه ٠‏ ونجد غير المؤمنين وقد أخذوا فكرة التامين من الزكاة » فانت تدقع 
للفقير كاتك لتؤمن نفسك كمؤمن ٠‏ وهم أخذرا هذه الفكرة لبحرلوها إلى تامين 
على الحيا: ٠‏ ولذلك تدخلوا فى قدر الله . 
لكن الحنى آراد بالزكاة أن يطمئن المجتمع كله لا أن يطمئن من يؤمن على نفسه 
فقط . ونعلم أن الدى يخيف الإنسان ويجعله يكدس المال ويجمعه ويكنزه هو المخوف 
من الضعف ؛ لكن لو أعطى الغنى بعضآ من المال للفقير لأشاع الاطسئنان فى نفسه 
ونفوس الضعقاء 
والذى يجعل الناس تلهث فى الحياة للادخار لابنائها هو عدم اقتناعهم بالتكافل 
الاجتماعى الذى شرعه الإسلام . وهم يرون اليتيم وهو يضيع فى المجتمع ٠‏ لكن لو 
آمن الناس فى المجتمع بالتكافل الاجتماعى لوجد كل يتيم أ: 
#الإنساة الت يلهك.وراة الكسب بين لجل .أ يوسن مسظبل أولاده قد يحول 
أولادء إلى ينامى لأنه مشغول عن تربيتهم ٠‏ ولذلك يقول أمير الشعراء شوقى رحمة 
الله عليه : 
ابد الجفيم بد تقس الولاهن 
ع ليباه وزعلنة لباه 
3# يسيع في الل فقن له 
اناتهات او امش فول 
إن على المجتمع أن يأخذ قضية الخدير من قول الحق سبحانه: « استجييوا لله 
وللرسرل إذا دعاكم لما يحييكم » . فكما أحيا الحن الاجسام بالروح التى نفخها فى 
القالب الطيسى فصار لها حسس وحركة ٠‏ فهو قد أنزل المنهج أيضا روحآ من عنده 
لترتقى به روح الخدس والحركة » حتى لا بصير الإنسان كالائعام أو أضل سبي : 
و دار الآخرة َي للدين ينفُونَ أفلا علوت 


اللسورة الا 

















غم لايل 
حمصم مص مم60 ص مح ص مص 0 ره ١‏ 


.والدار الآخرة خير ؟ لان الدنيا مهما طالت فهى منتهية . لكن الحياة الآخرة خلود 
ل ونعيمنا ف الدنيا نأخذه بالأسباب ٠‏ ولكن نعيم عر نأخذه على قدر سعة 


بالنسب والثراء هى المخوف من 
الفقر 2 المرت ٠»‏ 0 5 الآخرة لا يفوت أهل الجنة النعيم ولا يفوتون النعيم . 





ويعول سبحاة يمد لقم 


7 2 1 |7 
سدس 31 يَحك آك ير 24 قت 


: 

لايكدبوئككت لك وكرت ايت لقَللِييتَ يكاب 
و 3 

لقد شرح الحق حال الكفار وموقفهم فى الآخرة حين يقفون على الذار» ويتفون 

أمام الله » ومن بعد ذلك يوجه الحديث إلى الرسول صل الله عليه وسلم الذى نقع 

علب مشقة البلاغ من الله فؤلاء الكفار. وكان الرسول صلل الله عليه وسلم حزينا 5 

قومه لا يدوقيون حلاء . وهو الرسول الذى قال عنه الحق سبئحانه وتعال 


نقذ جاء ل رسول م 
زحي © > 









فِْعْاعز عله مومس عد إلُؤيينَ راوث 


سورة التوبة ). 
وكان صل الله عليه وسلم يحرص على أن يكون كل اللس مؤمنين » ويتالم لقاومة 
بعض الناس دعوة الإيمان : إنه صلى الله عليه وسلمم كان حريضًا على الكاقر ليؤمن 
على الرغم من أن مهمة الرسول هى البلا فقط . ولوشاء الحق أن يجعل النار 
ع ل ا 








سورة الشعراء ) 





لاقل 
1 ااانا 


لكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد خضوع أعناق . وإنما يريد خضوع قلوب . انه 
سبحانه - يريد أن يأق الناس طواعية واخبتيا را الحب للخالق 4 لذلك يقول. 
الح لرسوله صل الله عليه وسلم : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » وساعة 
انلسمع : « قد » فلنعرف أن ما بعدها هو أمر محقق ؛ وياق ذلك إذا دخلت على 
الفعل الماضى نهى فى هذه الحالة تاق لتسبق أمرا تحقق : ومرة تان للتقليل أو للتكثير 
إذا دخلت على الفعل المضارع الذى بدل على الحال أو الاستقبال . فإذا كان العامل 
والمعمول بيخم| ارتباط سبب .. فهذا للتكثير. وإذا كان ظاهر الأمر غير مرتبط 
ارتباطا واضحاً . . فهذا للتقليل . والمثال على الارتباط الذى بدل على التكثير هر 
قرل القائل : قد ؛ لان المجدٌ والنجاح مرتبطان ارتباط سببية ٠‏ رلكن قد 
ايكون هناك حادث مفاجىء لأحد المجدين فلا يستطيع النجاح . كأن بمرض يوم 
الامتحان . ولكن احتمال الصحة أكثر من احتيال امرض فكانت للتكثير 











وامثال على جىء ٠‏ قد » للتقليل هو قول القائل : قد ينجح الكبول . أى أن 
الكسول قد ينجح بالمصادفة وبدون أسباب منطقية . كان يقرأ عدا من الدروس 
ليلة الامتحان فيأق فيها الامتحان فينجح . إذن ف« قدء إذا دخلت على المافى 
تكون للتحفيق . وإن دخلت على المضارع فهى للتكثبر إن كانت منطقية الأسباب ٠‏ 
وهى للتقليل إن كانت غبر منطقية الأسباب . ولكن كلنا يعلم أن علم الله هر علم 
أثلاء وله أمر يخرجان عن معلوم الله . إذن ف ه قد » هنا للتحقين وهى 
داخلة على الفعل المضارع . فالحق أراد أن يلغنا أنه علم أزلاً بما حدث وجاء 
ب« قد لتستحضر صورة القعل : 





٠‏ قد تعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » . والحزن هو خروج النفس من سياق 
انبساطها ؛ فالإنسان يكون غاية فى الاستقامة والسرور عندما يكون كل جهاز من 
أجهزته يؤدى مهمته . فإن حدث شىء يخل بعمل أحد الأجهزة فذلك يورث 
الحزن . أو يكون الحزن انفعالا لمجىء وحصول أمر غير مطلوب للنفس 





القد كان مطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمن كل الذين استمعوا إلى 
البلاغ عنه . لكن البعض فقاوم الإيمان . والبعض اتهم الرسول بالسجر أو الجنون أو 
قول الشعر. وها هوذا الحق يسل رسوله فيقول : ؛ قد نعلم إنه ليحزنك الذى 





0 
نيدت 


يقولون » أى إنك يا محمد لا بد لك أن تعلم أن أقوالهم هذه ليست متعلفة بك ؛ 
لانك ‏ بإجاع الآراء عندهم أنت الصادق الأمين . وهم إنما يكذبون بآياق التى 
أرسلتها معك إليهم ؛ ؛ لأن ماضيك معهم هو الصدق والأمانة » بدليل أن الكافر 
منهم كان لا يأمن أحداً على شىء من أمواله ونفالسه إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . والإنسان لا بغش نفسه فييا يخصه . فكان الله يريد أن يتحمل عن رسوله ؛ 
لآن من يوجه إهانة للرسول إنما يوجهها للمرسِل له وهو الله جلت قدرته . 


ولذلك يقرل الحق : «قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك 
أن رسوله صل الله عليه وسلم 
أمنه لداعى الحن . حتى يتأكد 





كان حريصاً أشد ما يكون الحرص على أن ت 
قول الحق سبحانه وتعالى فى رسوا 
كذ وسو بن نز عيطي معدم حر بص صلب مين روث 
حم © > 


ولا معنى للحرص إلا أن رسول الله صن الله عليه وسلم يحب ألا يفلت أحد من 
قومه عن منبجه وعن دينه , ولكن الحق سبحانه وتعالى جمل أمر الدين اخنياريا حتى 
يعلم من يجىء له طواعية ويقدر ألا يحىء , ومن لا يجىء وهو قادر أن يحم 











(سورة التوية) 


إن الحق سبحانه وتعالى له سنن كونية فى الكون يريا على كل الخلق . وقد 
يتساءل قائل : وما الذى يجعل الحق سبحانه وتعالى يترك للكفر به ممالا فى 
ولاذا يجمل الحق سببحانه وتعالى للشر علا فى دنياه ألا يحكمها بهندسة 
ونقول : لولم يوجد للشر مضار تَفْرُع الناس للا عرفوا للحن حلاوة . إذن فوجود 
الشر . ووجود الكفر . وآثار الكفرفى الناس جبروتا وقهراً واستذلالا ينادى فى الناس 
أنه لا بد من الإيمان . وأنه لا بد من وجود الخير . فلولم يكن للشر مكان فى الكون 
فا الذى يلفت الناس إلى الخير ؟ ولذلك تجد أن هيات الإيمان عند المؤمنين لا تأحذ 
فتوتها إلا حين تجد قوماً من خخصوم الإيمان يهبجون المؤمدين ويؤذونهم ويستفزونهم 
أما إذا صارت الدنيا إلى رتابة فربما فتر أفر الإسلام فى نفوس المسلمين . ولذلك نجد 
المؤمنين بالل فى غيرة دائمة ؛ لأن هناك من يكفر بالله . فيقول لرسوله : « قد نعلم 












00 
حدوه؟ 


إنه ليحزنك الذى يقولون ٠‏ وكأنه سبحانه يبلغنا أنه أراد كونه ليكون فيه المؤمن 
والكافر 


لذلك إن تساءلت أيها السلم ‏ كيف يكون فى الأرض كافرون ؟ فلك أن تعلم 
أنهم من خلق الله أرادهم الحق أن يختاروا الكفر فلم يختاروا الكفر قهرا عنه 
سبحانه ‏ وكان سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم , يحزا لان هناك أناساً لم 
يؤمنوا ٠‏ فيسليه الحق سبحانه وتعالى . بأنه يعلم أنه يحزنه الذى يقولون من الكفر 
ومن اتهامات لرسول الله . ألم بقولوا إنه ساحر ؟ ألم يقولوا إنه مجنون ؟ ألم يقولوا إنه 
كاذب ؟ أل يقولوا إنه كاهن ؟ ألم يقولوا إنه شاعر ؟ وسبحانه وتعالى يعلم ما قالرا 
ويعلم أن هذه الأقوال تحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويريد الحق سبحانه 
أن يرفع ويدفع هذا الحزن عن رسول الله صل الله عليه وسلم فيبلغه أنهم 
لا يكذبونك يارسول الله + فأنت تعرف منزلتك عندهم وهى منزلة الصادق 
الأمين . ولا يمرو أحد عل تكذيبك ولكنهم يجحدون بآبات الله . وهل هناك تسلية 
أكثر من ذلك ؟ لا يمكن أن توجد تسلية أكثر من ذلك 





ونعلم أن ما قاله أهل الشرك عن رسول الله هو قول مردود . فهم أمة البلاغة 
والفصاحة والبيان » فكيف يقولون إن القرآن شعر وهم أصحاب الدراية بالأساليب 
مرسلها . ومسجوعها. ونظمهاء ونثرها ؟ 


أمن المعقرل أن يلتبس عليهم أسلوب القرآن بالشعر؟ من المؤكد أن هذا غير 
ممكن . ولقد قالوا عن البى صل الله عليه وسلم : إنه ساحر ء فكيف سحر الذين 
آمنوا به ولم بسحر الباقين ؟ ولوكان ساحراً لسحرهم أيضاً . وبقاؤهم على الكفر 
ينقض هذا . وقالوا كاذب , نهم بقوهم هذا يكذْبّرن أنفسهم لأخهم يعرفون عنه أنه 
الصادق الأمين ٠‏ وهاهوذا الحوار بين الأخنس بن شريق وأبى جهل 





قال الاخنس : يا أبا الحكم . ما زأيك فيها سمعث من محمد ؟ فقال أبوجهل : 
ماذا سمعت ! وهنا نسمع قول الخيرة والحسد والبغض . نسمع عن تلك الأمور 
البعيدة عن موضوع الرسالة النورانية المحمدية فيقول أبوجهل : تنازعنا نحن 
وينوعيد ملف الشرف : أطعمرا فاطعنا ٠‏ وحاوا حملن . وامطوا فاصليا حي 
إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسى ر نْ يأنيه الوحى من السماء فمق 
سسسس ‏ م مب 








0 


ح حتت تت ١2‏ تت حت يت ننه 


رك تر هنا!! واه لاالزمن :81 ولا نصدقه . فقام عنه الاخنس وتركه . إذن 
ا 





من اليا 5 سصردة الزشرف ‏ 
وما دوا ذا كن يكلى رول اصلى الله عليه ولم ويقرل 10 
الذى يَمُونُون فَإنْهُم لا يكَذيُونك ولدكن الظدلمين بآيات 





السورة الأتعام » 

إنهم ظالمون ء لان الظلم نقل حق إلى غير مستحقه . وأبشع أتراع الظلم هو 
الشرك ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة ٠‏ والظلم الاخف وطأة 
هر أن ينقل الإنسان حقا مكتسبا آر موهرياً إلى غير صاحبه وهذا ظلم مرجود بين 
الناس . وقد تقل المشركون حق الذات الإلهية إلى غير مستحقها من أوثان وأصنام ٠‏ 
أما المؤمنوث فهم الذين اعترفوا بحت الفاث الإلهية فى العبادة 

رهناك نرع آخر من الظلم آريد آن اتحدث عنه » وهو أن يظلم الإنسان اسمه » 
كان يكون والده قد سما ؛ مهدي » ولكنه يملا الدنيا فساداً بإيذاء نفسه وبإيذاء 
الآخرين . نقول اثل هذا الإنسان : إن الواجب يقتضى منك أن تحترم أمل والدك 
فيك ٠‏ فلا تظلم اسمك « مهديا » ولتكن هناك عدالة بين الاسم والمسمى وذلك بان 
يكون سلركك مترافقا مع الاسم الذى سملك به أبوك 

أما إن كان أبوه قد سماء ١‏ مهدياً » ولم يلقنه أى شىء من تعاليم الهدى والدين» 
ثم خرج الشاب إلى الدنيا ليملاها بالشقاء لتفسه رلغيره ثم اهتدى من بعد ذلك فهذا 
شاب استطاع آن يتعلم الهداية قصار اسمه على مسماه 

وقد كنا فى الثلائينيات من هذا القرن نسمع التحذيرات ونحن نزور القاهرة : 














0 
١ ١١2‏ صمح :25> جتت موحت هت 
« إياكم أن تطاوا بأقدامكم شارع عماد الدين لان كل الموبقات فى هذا لكام لالد 
رتعجبت أن يكون اسم الشارع ؛ عماد الدين » ويكون مكانا للموبقات 
ذلك : 





وأقبح الظلم بعد الشرك منزلة 
أن يظلم اسما مُسَمّئُ ده جُبِلا 
فشارع كعمد الدين تسمية 
لكنه لعشاد الدين قد علا 
وفى الحياة كثيير من حالات الاسسماء يظلمها أصحابهبا . ولكن أكبر واقبح 
درجات الظلم هو الشرك بالله « ولكن الظالمين الله يجحدون »؛ والجحد هو إياء 
اللسان وترفعه وعدم رضاء بآن بنطق بكلمة الحق ٠‏ فلو أن المشركين نملو إلى انفسهم 
واستعرضوا مسائل محمد ومسائل الرسالة لوجدوا أن قلوبهم مفتنعة بأنه صادق وأنه 
رسول وأن المنهج إنما جاه للهداية . لكن السنتهم غبر قادرة على الاعتراف بذلك . 
ولذلك يامر المنهج الإيمانى أن على الواحد منا إن اراد أن بناقش قضية أهى حت 
أم باطل فلا يصح أن نناقشها فى حشد من الناس ٠‏ ولكن فلنناقشها أولا فى نفوسنا 
النتيين الحق فيها من الضلال ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه 
طقل إِنما أعطكم براحدة أن تَقُومُوا لله مد وكرادئ ثم َكْرُوا ما بصاحبكم من 
ده 














( من الآية 40 سورة سا6 

كان الحن يهدينا إلى كيفية التمييز ٠‏ فإما أن نناقش أنفسنا ٠‏ وإما أن يتنافش اثنان 
حتى يمكن أن يقتنع احدهما برأى الآخر درن أن يشهد ثالث هزيمته فيكابر ويجادل 
وقد نصح الحق بذلك هؤلاء الذين اتهموا رسول الله أن به والعياذ بالله - ما من 
الجنون * فالجنون هو أن تحدث الافصال بلا مقدمات وبدون تدبر أو نظر فى آثارها 
خالية من حكمة فاعلها . أما العاقل فهو الذى يرتب الأفعال بحكمة ويوازن 
ويدرس وينتهى به عقله وحكمته إلى حسن ما يفعل ويعامل الناس باجام وسرية 
خلقية عالية ٠‏ فهل أححد من المشركين أذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أى 








غم لاتقل 











ووه + 
سلوك يمكن أن يشير إلى عدم ترتيب الافعال؟ لا. 
ولذلك يقول الحق : 
جات انَل ومسَطُُونَ ج م11 رذج تكد لجرا 
ِ ند د تل عو مني » 
(سورة القلم) 


. إن الخلق العظيم يتنائى مع الجنون . وكذلك فعل كل قوم مع رسوهم ٠‏ إنهم 
وُه بالسفه والجنون كاج بحر نش قبح حرا لطن مار الكل ل 
قوم بمثل نلك المقابلة . ونعرف أن السماء لا تتدخل بالنبوات والمعجزات إلا حين 
يطم الفساد وتنطمس النفس المقنة . فالمؤمن فيه خميرة الخير فيندفع إلى فعل اخير , 

٠ 3 :‏ فإن نفسه اللوامة تؤنبه على ذلك ء لكن إن 
الطمست نفسه ول تعد تلوم . صارت نفسه الأمارة بالسوء هى المسيطرة وإن ل يبد 
من يقول له فى المجتمع : لا تفعل ذلك . . فالمجتمع كله يكون قد فسد . « كاتوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه » . 








إذن السهاء لا تتدخعل برسالة أو معجزة أو منيج إلا حين يطم الفساد . ومادام قد 
طم الفساد فهناك من يستفيد من هذا الفساد . وحين يأق الرسول من أجل أن بمنع 
الفساد فهذا الرسول يمنع عن المفسدين استغلال الناس ويحول بينهم وبين الاستفادة 
من الفساد . ولذلك كان لكل رسول مقاومة من المفسدين وكانوا يقولون : 


« رن تمه تمد يلاك م ثيك يلي » 








رمن الآية 30 سورة هرد ) 

وأتباع كل رسول هم المظلومون الذين يحتاجون إلى منقذ . أما الجبابرة نهم 

يخاصمون الرسول ويقاومونه.. ويستقبله هؤلاء الجبابرة بإيذاء بتناسب مع مهمته . 

فإن كانت مهمته لقبيلة فالإيذاء بأنيه من هذه القبيلة . وإن كانت مهمته أوسع من 
ذلك نإنه يلقى من صنوف العذاب آلواناً . 


ومادام محمد صل الله عليه وسلم رسولاً إلى الناس كافة فعليه أن يجد المتاعب 





بس 
١2‏ 
الكثييرة ويتحملها . وقد أعده الله وهيأه لذلك ٠‏ وفد أخذ الرسل السابقون من 
الإيذاء على قدر دعوتهم . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للناس كافة : 
ولا رسالة من بعبده ٠‏ لذلك يتجمع ضد هذا الرسول وهذه الرسالة أقوام كثيرون 
ولذلك يفول له الحق سبحائه : 


جلقة ملتَدعْدت رس رْيْ يك ياعم 
شه فورخ و ودع 0220101111101 
كُدوأءلْموعقكوْساوَكامدِ1َ بت 
]د ملع رب م 
ل ولتَدَجََكَ نيا ىالمزسيرت © د 
فإذا كان الرسل الذين سبقوك قد كلُْوا وصبروا على ذلك ٠‏ وهم رسل لقومهم 
أو لامة خاصة ؛ ولزمان خخاص . فماذا عنك يا خحاتم الرسل وأنت للناس كافة 


وللازمان عامة ؟ إن عليك أن تتحمل هذا ؛ لأن الحن سبحانه وتعالى قد اختارك لهذه 
المهمة وهو العليم أنك أهل لها . والحن كفسيل بنصر رسله فلا يتاتى أن يترك الشر أو 














الباطل ليغلب الرسل ٠‏ رما دام سبحائه وتعالى قد بعث الرسول قلا بد أن ينصره . 
قهو القائل : 





نا لعبّادن امسن 9 إِنَهُمْ لهم سوروت 60 وذ 


( سورة الصافات ) 





وما دامت قد سيقت كلمة الله للرسل فلا مبدل لكلمات الله ؛ ولا أحد بقادر 
على أن يعدل فى البادئ التى وضعها الله بقوله سبحانه وتعالى 
9 ولا مدل كلست الله وقد جَاءَكَ من نا اْمرْسَلينَ © 4 
( عن الآية 4 سورة الاتعم ) 
وقد قص الحق سبحانه على رسوله قصص المرسلين ٠‏ ولم يكتف بالقول لرسوله 
أن الرسل السابقين عليه قد كذبنهم أقوامهم ء ولكن أورد الحق لرسوله ما حدث لكل 





